


  

  ٥لوبالفارس المص

  نبذة مختصرة عن حياة
  الشهيد عبد االله عزام

فلسطين عـام  / ولد الشهيد في قرية سيلة الحارثية لواء جنين* 
  .م١٩٤١
التحق بكلية الشريعة جامعة دمشق وتخرج فيها بتقدير جيد * 

  . م ثم عمل مدرسًا في عمان لفترة وجيزة١٩٦٦جدًا عام 
 ـ*  ى بيـد  التحق بقواعد الشيوخ بعد سقوط المسجد الأقص

م ١٩٦٩م وبقي مجاهدًا في سبيل االله منذ عـام  ١٩٦٧اليهود عام 
حتى أحداث أيلول الأسود بين الفدائيين والجيش الأردني مما حـال  
دون مواصلة الجهاد على أرض فلسطين وقد صحبته خلال هـذه  

  . الفترة فعرفت فيه الداعية القدوة والمجاهد الصادق
ول الفقه ثم حصل على حصل على شهادة الماجستير في أص* 

ثم عمل أستاذًا في كلية الشريعة في عمان من سنة  ةشهادة الدكتورا
  . م إذ فصل بقرار من الحاكم العسكري١٩٨٠م إلي سنة ١٩٧٣
  . م في جامعة الملك عبد العزيز في جدة١٩٨١عمل سنة * 
إسلام أباد سـنة  / طلب العمل في الجامعة الإسلامية الدولية* 
  . ريبًا من الجهاد الأفغاني فانتدب للعمل في الجامعةم ليكون ق١٩٨١
  . م١٩٨٤تفرغ للعمل مع المجاهدين الأفغان عام * 
  . أسس مكتب المجاهدين مع بعض الأخوة العرب* 
  . له من البنين خمسة ومن البنات أربع* 



  
لوبالفارس المص ٦  

ة لاتحققت أمنيته التي طالما دعا ربه من أجل تحقيقها قبيل ص* 
إذ انفجرت به وبولديـه محمـد   ه ١٤١٠ني ربيع الثا ٢٥الجمعة 

وإبراهيم عبوة ناسفة ودفن في قرية المجاهدين قرب بشـاور وقـد   
أذاعت نبأ استشهاده كل وسائل الإعلام وكان وقعه على المسلمين 

  . أليمًا
  . حمة واسعة وأسكنه فسيح جناتهررحمه االله 

  
  
  

* * * *



  

  ٧لوبالفارس المص

  الفارس المصلوب
هرب المجاهد الصادق الذي لم يت إلى

من الميدان بـألف حجـةٍ ذكيـة    
  ... مقنعة

  ندرة الرجال العظـام الـدكتور   
  ...عبد االله عزام
  كفـــرت بكـــل مـــن عـــذلوا

وعـــن درب الفـــدا عـــدلوا    
 ـ ــ ــبهم في العيـ ــن لم يصـ   ومـ

ــل     ــوم والكسـ ــش إلا النـ ــ
  والنّــارُ تــز  –ومــن بِنَــديِّهمْ  

ــدل     ــر الجــ ــف يكثــ حــ
ــالوهْمِ   ــن ب  ـ –وم ــ ــم الت   رغ

ــلوا    ــم وصـ ــوا أنهـ ــيه ظنـ ــ
  وأكـــبرت الـــذين مضـــوا  

ــألوا     ــا سـ ــق مـ ــا شـ وعمـ
ــاتهم   ــن غاي  ـ –وع ــ ــم اعت   رغ

مــا نكلــوا  –ـــسافِ الأمــر    
  ومـــن دمهـــم أُضـــيئت في

ــعل    ــيرة الشــ ــاجي الحــ ديــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

* * *  



  
لوبالفارس المص ٨  

ــدو  ــد العـ ــرًا يجيـ ــا مهـ   أيـ
ــل    ــه الكلــ ــمت بــ لم يشــ

  رأيتــــك صــــافيًا والنــــاس
 ـ   ــوش ومنتحـــــ لمغشــــ

ــزة  ـ وزورق عـ ــ ــم اشـ   رغـ
ــل    ــوج ينتقــ ــتداد المــ ـــ

  وســـيفًا مثـــل ضـــوء الـــبرق
ــل    ــين ينتضــ ــطع حــ يســ

  وإعصــــارًا إذا مــــا هــــب
ــل    ــادث الجلــ ــع الحــ ريــ

ــا اسمــــح أن نقبــــل في   لنــ
ــل    ــا بطـ ــيف يـ ــديك السـ يـ

  ونمســـح عـــن حـــذائك مـــا
ــرح السَّـــ ـ   ــا يطــ لُفَعليهــ

ــن أخــ ـ ــول مـ ــفهٍ يكقـ   سـ
ــده الخ   ــوارى عنــ ــلتــ جــ
ــا « ــدس في دمهـ ــوض القـ   »تخـ

ــذُّ    ــا الــ ــهش نحرهــ لبُوتنــ
ــاحتها ــك دون ســـ   ورجلـــ

ــبل     ــلت السـ ــد ضـ ــا قـ بهـ
ــاء   ــوى الغربـ ــك في هـ   وقلبـ



  

  ٩لوبالفارس المص

متبـــــــول ومنشـــــــغل  
  علتــــها »كــــابول«فهــــل 

ــل؟    ــا العلــ ــون أمامهــ تهــ
ــا   ــةٍ فيهـ ــن ناقـ ــل مـ   وهـ

ــل؟   ــيخ أو جمـ ــا شـ ــا يـ لنـ
  

      * * * *  



  
لوبالفارس المص ١٠  

 
ــهم  ــاك االله  –أجبـ ــا رعـ   - يـ

ــدل     ــرس الجــ ــتى يخــ حــ
ــاد   ــا النقـ ــا أيهـ ــل يـ   وقـ

ــذلوا    ــن عـ ــوا ومـ ــن لامـ مـ
ــرح    ــازال ج ــا م ــدس«أن   »الق

في جـــــــنبي يعتمـــــــل  
  ووقــــد مصــــابها كالنــــار

ــتعل   ــاء يشــــ في الأحشــــ
ــد االله ــت عهـ ــا حنـ ــا مـ   أنـ

لمــــا خانــــت الــــدول    
ــدت  ــاحاتها جاهـــ   وفي ســـ

ــ   ــذلوا لُّإذ جُــ ــورى خــ الــ
ــ ــا غُـ ــ لَّفلمـ ــديكـ   ف الفـ

ــل    ــا الحيــ ــت بنــ وانقطعــ
ــولم يُ ــا  قبْــ ــاة لنــ   الطغــ
ــل     ــا يصــ ــا نحوهــ طريقًــ

ــرعنا   ــن بشـ ــابول«ونحـ   »كـ
أخـــت القـــدس إن جهلـــوا    

  مضـــيت مجاهـــدًا مـــع مـــن
بهــــم يتشــــرف المثــــل    

ــل  ــان لا ميــ ــني الأفغــ   بــ
ــزل    ــدمت ولا عـــ إذا احتـــ



  

  ١١لوبالفارس المص

ــبوا  ــى شـ ــار الأسـ ــى نـ   علـ
وفـــوق جحيمهـــا اكتـــهلوا    

  ان الحــــزن يلبســــهموكــــ
ــل    ــيس ينفصــ ــهم لــ وعنــ

  فتلـــك ربـــوعهم بالـــدافق  
ــوَّ   ــلالمـــــ ار تغتســـــ

ــا  ــواعق الغــ ــت صــ   وتحــ
رات بــــــالنيران تشــــــتعل  

  وتلـــك جمـــاجم الأطفـــال  
ــهل    ــي تبتــ ــحق وهــ تســ

ــا ــاء بهــ ــراض النســ   وأعــ
ــ   ــل الم ثيعيــ ــد الثمــ لحــ

ــا ذل ــم  فمــ ــاء بهــ   الإبــ
ــل    ــى الفشـ ــم احتفـ ــا بهـ ومـ

ــعب ــع ورأس الشـــ   مرتفـــ
ــل    ــذل متصــ ــوج البــ ومــ

ــم   ــول لهـ ــن يقـ ــا مـ   وفينـ
ــل     ــا خلــ ــدتكم بهــ عقيــ

  معــــاذ االله هــــذا الإفــــك
ــا لـــــيس يحتمـــــل   ممـــ

  

* * *  



  
لوبالفارس المص ١٢  

  
ــان  ــا الأفغــ ــا أحبابنــ   فيــ

ــذلوا    ــن بـ ــحوا ومـ ــن ضـ مـ
  لأنــــتم في الحيــــاة شــــذىً

ــل    ــوم والبصــ ــن الثــ ونحــ
ــاد الحـــق   ونحـــن عـــن الجهـ

ذاك العــــــازف الوجــــــل  
  الجــــبن والخــــذلانونحــــن 

ــدجل   ــليل والــــ والتضــــ
  

      * * *  



  

  ١٣لوبالفارس المص

  
  خوالـــف أمـــتي مهـــلاً 

ــول   ــا حـ ــيرتكم بهـ بصـ
ــدتكم   ــوى عقي ــيس س   فل

ســـرى بكيانهـــا الشـــلل  
  جنـــود الـــروم نعرفهـــا

ــوا    ــدانها نقلــ وإن ميــ
ــد زاغ  ــرهم ق ــن فك ــا م   أي

ــل     ــين الرسـ ــا بـ عمـ
  وفي أحكـــامهم حـــادوا 

ــدلو   ــا اعت ــوى وم اعــن التق
ــه   ــرك لا يطفي ــب الش   لهي

إلا الأحمــــر الهطــــل   
 ـ     وما سـندت خطـا التوحـ

ــل    ــيض والأس ــيد إلا الب ـ
ــل ــنح اللي ــم وج ــول لك   أق

داجٍ مطبـــــــــق أزل  
ــبر   ــبين الص ــأبقى في ج   س

ــل    ــيس ينفصـ ــا لـ وشمًـ
ــار ــامتي للنـ ــرع هـ   أشـ

للأشـــــواك انتعـــــل  



  
لوبالفارس المص ١٤  

ــان ــة الإيمـ ــب هبـ   أراقـ
ــل    ــذى الخض ــدوها الش يح

ــل  ــةوكـ ــدو قذيفـ   يشـ
ــل   ــا الأمـ ــى أنغامهـ علـ

ــول  ــا قـ ــول وربمـ   تقـ
ــل     ــه المقـ ــر بطيبـ تقـ

ــن ــك البشــرى ترجــل ع   ل
جـــوادك أيهـــا الرجـــل  

  فـــإن الإخـــوة الغيـــاب
للميـــدان قـــد وصـــلوا  

ــان ــة الأفغـ ــن بوابـ   ومـ
ــوا    ــد دخلـ ــاريخ قـ للتـ

  
  نشرت في مجلة الجهاد 

  م ١٩٨٨عام  »٤١«العدد 

* * * *



  

  ١٥لوبالفارس المص

  )١(لوادع الأخيرا
ــبر  ــر ومعـ ــدنيا ممـ ــا الـ   ألا إنهـ

بــذاك قضــى البــاري وتم المقــدر     
  قضــيت ومــا للمــرء مــن أمــر ربــه

مفـــر وأمـــر االله للخلـــق يقهـــر  
  أترحل؟ لا الأحباب من فيضـك ارتـوت  

ولم يرو مـن عـذب الأحاديـث معشـر      
ــراحهم  إلى ــوا ج ــان لم ــن؟ لا الأفغ   أي
حــرروا »ولكــاب«ولا مــن يــد المحتــل   
  ما اشـتفى بعـد صـدرها    »جلال أبادٍ«

ــبر    ــزو أغ ــاتم الغ ــها ق ــاب عن ولا انج
ــزل في   ــا ت ــدهار«ولم ــوازل »قن   ن

لروعتـــها صـــم الصـــفا تتفطـــر  
  وأهلك غـرب النـهر أذكـت حماسـهم    

ــاس«   ــبروا »حم ــدوا وك ــم االله ش وباس
ــهم ــغ الشــوط خيل ــا تبل   أتمضــي ولم

يـن طهـروا؟ولا القدس من رجـس المغير   
ــدا؟  ــد للف ــال بع ــن يحشــد الأبط   فم

ــذكر؟     ــا ي ــق فين ــاد الح ــن بالجه وم
                              

  .مد وإبراهيم رحمهم االلهقيلت هذه القصيدة بمناسبة استشهاد الشيخ عبد االله عزام وولديه مح
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  فمــن يحشــد الأبطــال بعــدك للفــدا؟
ــذكر؟     ــا ي ــق فين ــاد الح ــن بالجه وم

ــهت  ــا انت ــارك م ــيلاً فالمع ــل قل   تمه
ــزأر     ــادين ت ــالي في المي ــح المع وري

ــاده    * * * ــاد افتق ــز الجه ــلا ه ــا بط   أي
ــ   ــر يص ــو البح ــدره ــارة ثم يه فو ت

ــارة  ــاد من ــاحات الجه ــطعت بس   س
لــو انطفــأت كــل المصــابيح، تزهــر  

ــا    ــالي كأنه ــانين المع ــزت أف   وح
ــور    ــت مح ــا أن ــلاكٍ له ــدارات أف م

  إذا التطمــت هــوج المنايــا وزمجــرت
ــنفر    ــوال إلا الغض ــم الأه ــن يقح فل

ــه   ــد فراغ ــأ لا يس ــت مكانً   ترك
ــبر    ــيس يج ــك صــدع كســره ل وذل
  احتسوا أكؤس الشجى »فلسطين«هالي أ

فيك مـا عـاد يضـمر    »حماسٍ«وجرح   
ــب   ــان إلا نجائ ــادة الأفغ ــا ق   وم

ــمر     ــيبه ض ــنتها المص ــدك أض بفق
ــهم   ــراح يقين ــم الج ــهم رغ   ولكن

بعـــودة أمجـــاد الخلافـــه يكـــبر  



  

  ١٧لوبالفارس المص

ــادهم  ــاالله أن جه ــموا ب ــد أقس   وق
»وقيصـر «تحدى  »كسرى«سيمضي ولو   

ــ ــول الخـ ــاوأن حلـ   ائنين جميعهـ
ــر    ــاد مكس ــى درب الجه ــاج عل زج

  

* * * *    
  ما جمعة دنـت  )١(»سبع الليل«سيبكيك 

ــبر   يو   ــج من ــراب وينش ــاع مح لت
  وهيهات ينسـى يـوم كنـت إمامـه    

ــر    ــرين يزمج ــاب الع ــى ب ــثٍ عل كلي
  لك الصدق يغـني عـن هـراء منمـقٍ    

ــر    ــام يهره ــالزيف ق ــن ب ــرس م ويخ
ــور  ــولٍ يشــع الن   مــن ومضــاتهوق

ــوهر    ــواظر ج ــا راق الن ــروق كم ي
  ترى فيه من عمق المحيطـات مـا تـرى   

ــر      ــدر يزخ ــتور بال ــها المس وباطن
ــرارة  ــا ح ــان فيه ــن الإيم   وروح م

لو اصـطدمت بـالجمر للجمـر تصـهر      
                              

  . اسم المسجد الذي كان يصلي الجمعة فيه: سبع الليل )١(
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  بحسـرة  )١(»الجهـاد «وتبكيك أعـداد  
الأســـاها حينمـــا تتـــذكر  يو  

  فـه يراعًا جرى الوقت الطويـل فلـم ي  
ــر    ــط منك ــا خ ــرح بم ــوء ولم يف بس

ــه   ــرخيص جواب ــلم ال ــة الس   لهتاف
ورود الردى من ذلـك الـدرب أيسـر     

........................................   
  .........................................  

.......................................    
  ......................................... 

........................................   
  .........................................  

........................................   
  .........................................  

........................................   
  .........................................  

........................................   
  ......................................... 

........................................   

                              
  . اسم المجلة التي كان يصدرها: الجهاد )١(
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  ......................................... 
........................................   

  ......................................... 
  فما أوهنته مـن قـوى الشـر غـاره    

ــر    ــف الأذى لان عنص ــه في ك ولا من
  بعصــرٍ غــدا كــتم الحقيقــة حنكــة

وفيـــه مناجـــاة الضـــمير تهـــور  
  

        * * *  
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  ه الغـض ظهرهـا  عمـر  وخمسون عامًـا 

بمــا حملــت مــن فــادح العــبء مــوقر  
ــدره ــلمين بص ــوم المس ــوج هم   تم

ــو   ــر  قوفـ ــه تتكسـ ــبا إيمانـ شـ
  عليــه تــداعى الســعي والمجــد والعــلا

فما كـل عـن شـأوٍ ومـا كـان يفتـر        
ــفر« ــو س ــت أخ ــواب أرض تقاذف   ج

ــو أ    ــوات فه ــه فل ــب ــبرش »عث أغ
ــخية ــل االله روح سـ ــراه كأهـ   تـ

يمــوج بهــا الإحســان والجســم معســر  
  لـــه أمنيـــات قـــدس االله ســـرها

لتحقيقهــا في الأرض يرســو ويبحــر    
ــا   ــر دون بلوغه ــاح النس ــل جن   يك

ــر      ــيلة تعث ــل الأص ــا الخي وفي دربه
ــه   ــى خطوات ــدنيا عل ــاقت ال   إذا ض

ففــي صــدره دنيــا مــن الكــون أكــبر  
ــل والأذى  ــه اللي ــكبوا في درب   وإن س

بـدر  مـن هـدى االله نـير     ففي الفكـر   
  وإن كبلــوا يومًــا عــن الســير رجلــه

ــر    ــة تؤس ــروح الطليق ــت ال ــا كان فم
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ــزدري  ــاق في ــل النف ــه أه ــزري ب   وي
ــخر   يو   ــير فيس ــذل الحق ــتمه الن ش

ــادر  ــة سـ ــبط في لج العمايـ   ويخـ
ــر    ــتط منك ــرع يش ــه بالش ــن جهل وم

  

        * * *  
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ــاق صــفاءها ــدى النف ــوه إذا أب   وج

مـا تطـوي يشـف التكـدر     فعن خبث  
  وهب أنكـر الجهـال فضـل جهـاده    

أيحجب ضـوء الشـمس نقـع وعـثير؟      
  ةٍإذا شــق نــور النصــر في ليــل أمــ

ــاد إلى   ــهر  وع ــام المش ــد الحس الغم
  طوي البطل الكـرار بالصـمت فعلـه   

ــر     ــالفين تجرج ــوق الخ ــت خل وآب

      * * *  
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ــملهم  ــرام فش ــابي الك ــقيت بأحب   ش

اء البرايـــا مبعثـــرشـــتيت بأرجـــ  
  مصـــارع أحبـــابي فكـــل ثنيـــة

ــبر      ــيني وخي ــدر لع ــا ب ــوح به تل
ــةٍ ــل وجه ــد في ك ــاح المج ــم ري   ذرته

قبـــورًا وأشـــلاءً تســـوى وتنثـــر  
  فمن حنكـة المـوت اغتـراب قبـورهم    

ــوهر     ــراب وج ــاس في الت ــيحفظ م ل
  بتقبيلــهم ثغــر الشــهادة مولــع   

وإني لـــذاك الثغـــر أرنـــو وأنظـــر  
ــد وعــر وشــائكط ــان الخل ــق جن   ري
وفيــه الضــحايا والقــرابين تكثــر     

ــده   ــدرًا وبع ــاروق غ ــل الف ــه قت   ب
ــزر    ــان يج ــم عثم ــفرات الظل ــى ش عل

ــه رأسَ ــامِ وشــج ب ــنُ الإم   ملجــمٍ اب
ــر    ــد وجعف ــل زي ــن قب ــه م ــار ب وس

  فسر مثلمـا سـار الربيـع علـى الربـا     
ــر    ــب منظ ــبى وفي القل ــر يس ــه منظ ل
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  مـن أخيـك تحيـة    )١( »مًـا تمي«وبلغ 
ــا كالضــحى حــين يســفر   ــل جبينً وقب

ــه ــذ فراق ــب من ــبره أن القل   وأخ
كشــلوٍ بأظفــار الضــواري يبتــر     

ــه  ــق رثائـ ــض حـ   وإني إذا لم أفـ
لا عــذل في هــذا المجــال فأعــذر     

ــةٍ  ــوغ مكان ــن بل ــي ع ــإن قريض   ف
إليهــا سمــا ذاك الحبيــب مقصــر     

  ر نورهـا فأ الغدطبنفسي وجوه أ  * * *
وللخلد في عمر الريـاحين تعـبر    

  شباب إذا جل الشباب تلوثـت
فهم من نقاء المزن أصفى وأطهـر   

  تربوا على الإسلام في ظل والـدٍ 
كريمٍ وأم صـنفها الفـذ ينـدر     

  ذكرت بها الخنساء إذ رزئت بهم
فما وهنت والشيء بالشيء يذكر  

  منارة أجيـال وهضـبة سـؤددٍ
وغيمة جـودٍ بالمفـاخر تمطـر     

                              
  . تميم العدناني رحمه االله )١(
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  تقول لمن جـاءوا يعزونهـا بهـم   
بتعزيتي باالله يـا قـوم أقصـروا     

  بهم قـدموا لي التـهنئات فإنمـا   
التهاني بمن نال الشـهادة أجـدر    

  شباب بأسمى ما تتوق له التقـت 
وبالحور والجنات تحظى وتظفـر   

  لخالقهم أهدوا النفـوس تقربًـا  
ك الهـدي المعفـرتقبلت يـا ذا   

ــدٍ ــاك أم محم ــادك في دني   فج
ــوثر   ــة ك ــزاء وفي دار المقام ع

        * * *  
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ــرحتي   ــاف ف ــالي وأطي ــاهج آم   مب

ــر    ــى وتنح ــذبح الآلام ترم ــى م عل
  أهيب بنفسي دونـك الصـبر بعـدهم   

ــبر     ــاب التص ــبى المص ــا ل وأول م
 ـأقول وحر ال   يظ يشـوي حشاشـتي  ق

زهـر مقفـر  ورؤضي مـن الأنـداء وال    
  سقى روح أحبـابي الكـرام وجادهـا   

ــر    ــة االله ممط ــن رحم ــدق م ــا مغ حيً

        * * *  
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  سلام عليك في الخالدين
  

رحمة االله تغشاك، وسلامه عليك يوم يلقاك، وفي النعيم المقـيم  
  . أنت ومحمد وإبراهيم

أيها الراحل الحبيب، لقد تلقيت نبأ اغتيالك، واغتيال ولديك 
دت بجراحاتي النازفة، وجمر الغضا يتوقد في صدري، الطاهرين، فع

ومخلب الفاجعة يتغلغل في الأحشاء، والقلب في أنفاسه الأخـيرة،  
  . ينقب في جدار الغم عن ثقب عزاء، وما لذلك من سبيل

  ورد البريـــد بغـــير مـــا أملتـــه
ــد وشــاه وجــه الحــادي   تعــس البري

  فســقطت مغشــيًا علــى كأنمــا   
ــب   ــميم القل ــت ص ــة وادي نهش حي

   !؟كيف لمثلي أن يرثيك، وأنت أكبر من الرثاء
وكيف لمثلي أن ينعاك وأنت أعظم من النعي، ومـاذا يقـول   
مثلي بمثلك؟ وأين مقام الثريا من مقام العاثر؟ لا أكتمك أني كلما 
حاولت أن أكتب فيك كلمة، حارت الكلمة ووقفت مشـدوهة  

على الخد، فأعود منك  يتوقد في الصدر، ودمعًا ينحدر ىلتعود أس
بغصتين، غصة نشبت لحظة مصرعك، وغصةً تنشب، ساعة أريـد  

  . الكتابة عنك
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لقد كان قدرك أن تدفع ضريبة الجهاد من دمك الزكي ومـن  
دم ولديك الطاهرين فلم تمت حتف أنفك مـوت القاعـدين، ولم   
تتعلق بذلك الدنيا، تعلق التافهين، بل نلت بفضل االله غاية مأمـل  

ال، وحزت بمنه سبحانه، نهاية مسعى الرجال، فقضيت شهيدًا الأبط
إن شاء االله، لتشرح للناس الجهاد، واقعًا عمليًا، لا درسًا نظريًا، بعد 

خطبة بليغـة في   أن تحول الجهاد في مفهوم كثير من المسلمين، إلى
 شعارات طنانةٍ تلتهب بها حنـاجر الهـاتفين، وإلى   المساجد وإلى

يضيع بها أجر الخائضين، ولتضعهم علـى الحقيقـة   مجادلاتٍ فارغة 
الناصعة، من أن البطولة ليست عمرًا مديدًا، يعبره الإنسان متقلبًا في 
مراتع النعيم، إنما هي اختصار العمر في عمل مرهق عظـيم، لقـد   
ارتفعت شهيدًا، ومن هنا ابتدأت حياتك، فيالك من رجل ولادتـه  

لمبطلون، الذين أبت علـيهم  شهادة وشهادته ولادة وخسر هنالك ا
إرادة االله، أن ينالوا بالشهادة كرامة الموت، لأنهم أبوا على أنفسهم 

  . كرامة الحياة بما كانوا يصنعون
لقد حاولت مع إخوانك أن تطلق المارد المغلول الذي مـرت  
على حبسه سنون وسنون، فراع حزب الشيطان عزمك، فعـاجلوا  

ير باطلهم بالإسلام، ولئن كـان  بتفجير جسدك بالألغام، قبل تفج
حضورك الفذ، في ساح الفداء للأبرار مهابة، فسيكون استشهادك 
على من سفك دمك خزيًا وذلاً ومهانة، ولئن سـرقوا عمـرك،   
وسفكوا طاهر دمك، فإنهم لن يستطيعوا أن يسرقوا ما زرعتـه في  
قلوب المجاهدين، وما غرسته في نفوس الصادقين، ولـئن فجـروك   

فانيًا، فقد جعلوك رمزًا باقيًا، ينير دروب التائهين، ويهـدى  جسدًا 
مسالك الحائرين، ولئن نالوا بتقطيع جسدك مبتغاهم، فلن ينالوا من 

  . الإسلام الذي وقفت جسمك قربانًا عليه، غاية مناهم
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لقد جاء زمن الطعن والغـدر،  : لقد سمعتك في آخر لقاء تقول
وسنموت بعون االله وقوفًا ولن  ونحن نترجل كي نقاتل غارة العالم،

نبيع دماء إخواننا في سوق النخاسة الأثيم، رحمك االله أيها الشهيد 
الكريم، فلقد كانت كلماتك رجالاً، وعظاتك أعمالاً، وما كـان  

  . لمثلك في درب الهول أن يهون
لقد وقفت بين غدر العدو وجحود الصديق، لسـان حالـك   

  : يقول
  يــدٍأرد طعــن العــدى عــن مهجــتي ب

وتمسح الجرح مـن طعـن الصـديق يـد      
ويالخيبة الغادرين الطاعنين، الذين ضاقت صدورهم فلا تتسع  

لمخلصين، لئن أوسعتهم حبًا، فقد أوسعوك بغضًا، ولـئن ملأتهـم   
نصـرهم، فقـد سـعو     وك ذمًا، ولئن سعيت إلىؤمدحًا، فقد مل

ه لخذلانك، ولئن غفرت لهم سبك وشتمك، فقد دأبوا على تشـوي 
  . صورتك وتسويد صفحتك

لقد سمعت من يسألك ذات يوم، ألم يأن لك أن تستمع لهـذه  
الأشرطة التي بدأت تفيض بسبك وشتمك؟ وتقرأ هذه المقالات التي 
تحاول أن تنال منك، فكان جوابك، لن أقرأ، ولن أسـتمع، حـتى   
أخرج للناس سليم الصدر، وعسى االله أن يغفر لكل مـن نـالني   

الشـاهقة   ةالمئذن.. كما عهدناك، الرأس الشامخ  بسوء، لقد كنت
وبقوا هم على خيبتهم عاكفين، وعلى أرائكهم .. المنارة الهادية .. 

متكئين، يحلمون بانتصار العقيدة، وتحرير فلسطين، وعزة المسلمين، 
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عبر أحلام لذيذة يركبونها، من غرف النوم الدافئة، وعلى أجنحـة  
  . ريات الأبطال الميامين، والغر المحجلينمن الوهم الطائر، متغنين بذك

لقد كان بوسعك أن تهرب مثلهم من الميدان، مبررًا هروبـك  
بألف حجة ذكية مقنعة، وأن تخدع نفسك، وتقوم بخديعة غـيرك،  
زاعمًا كما يزعمون أن ما هم فيه من خيبةٍ وتخاذلٍ، هو خير الدنيا، 

لجهـاد مـن   ومنعة الدين، وأن من يجاهد، وهو مقنع بفرضـية ا 
المخطئين القاسطين، وأن تستبدل بلسانك لسانًا لا يخـدش نـوم   
الأشرار، إن سللته  على المؤمنين قطع، وإن جردتـه في مواقـف   
التحدي، ذل وخضع، فتموت شيخًا جليلاً أتخمته العافيـة، وقـد   

أو خمارة، وقد يقيمون  ىيطلقون اسمك على شارع في ناصيته مبغ
الجحيم، لكن االله أنعـم   ق تؤدي كلها إلىلك تمثالاً على مفرق طر

عليك أن تقتل فلا تهون، وتجوع فلا تركع، وتمتحن فلا تضـرع،  
  . وأن تعز بالإسلام فلا تذل لغشوم

أيها الراحل الحبيب، في آخر لقاء بك، ختمـه الأخ الكـريم   
  : بقوله »عبد الرحمن العشماوي«

ــا  ــافر في دروب إبائنـ ــا نسـ   دعنـ
عظيمــة زادولنــا مــن الهمــم ال    

ــهادة   ــال ش ــتى نن ــت ح ــا نم   دعن
فـــالموت في درب الهـــدى مـــيلاد  

اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللـهم  : وسمعتك بعدها تقول
  . فهنيئًا لك، وسلام عليك في الخالدين.. وأمتنا شهداء .. أحينا سعداء 


